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ألا تحبون أن يغفر الله لكم 5 


دسم الله الرهن الرحيم" 


لاحن و اران لاغ اقطان نهك ا 
آله ل و حه ل قري له و هة أن مدا عبد ا ورم له 
صلى الله عليه وعلى أصحابه ومن استنٌ بسنته وسار على مجه 
وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين» أما بعد: 

أيها الإخوة والأخحوات: 

اف من القرر عند كل ميل وماك ا0 تارك رال : 
يخلقه عبثاء تعالى الله عن ذلك؛ إنما هي غاية واحدة ومقصد أوحد 
من آخله خلق العباد آلا وهر عقي المردية له ب جا لاله 
فهو السيد المولى» فمن حقه أن يطاع فلا يعصى» وأن يذكر فلا 
ینسی» وأن یشکر فلا یکفر. 

ومنذ أن خلق الله تبارك وتعالى ‏ أبانا آدم وهو قد أحذ 
عليه العهد قبل آن بخلقنا بن نعبده ونوحده ولا نشرك به شیا کما 
ا (وٳذ خذ رَبك مِن بني اَم من ظهُورهِم 
درم رأشهَدَهُم على ألفسهم ألشْت ب برک ااال 

شهدنا )7 . 


)١(‏ أصل هذه الرسالة محاضرة ألقيت في حامع أبي بكر الصديق مدينة الخرج بتاريخ 
١٤۲۳/۲/١۷(‏ هم وقد قام الأحوان: عمر بن محمد الرويس» وعمر طمبل 
بتفريغها والعناية بتخريج أحاديثها وعزو ما فيها من نصوص وإعدادها للطبع. 
جحزاهما الله حيرا. 

.٠۷١ الأعراف:‎ )۲( 


: ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


ومع هذا الميثاق إلا إنه من كرمه س حل حلاله م ومن عظم 
فضله وامتنانه أن أرسل الرسل مبشرين ومنذرين زيادة في الححة» 
وبلاغا على العباد» وبشارة لمن أراد موعود الله والدار الآحرة. 

وإن المتأمل ف واقع أكثر الخلق وعامة الناس يلحظ وبجلاء أن 
الطائعين لله نزر يسير وعدد قليل» مقابل الكم الهائل من البشر 
الذين أغوقم نفوسهم فأزاغتهم وأضلتهم عن سواء الصراط!! 

أيها الإخوة والأخوات: إنه لمما يدمي القلب ويدمع العين ما 
نراه من الاجتراء على حرمات الله من كثير من الملسلمين ومع 
الا ادو 

أحل!! لقد تساهل الكثيرون ق المعصية» وهانت على نفوسهم 
الذنوب» فأصبح أولعك يعاقرون ما يسخط الله ويغضبه وكأن شيعا 
لمم يكن!! فإلى الله المشتكى وهو المستعان. 

ومع تقدم إنسان هذا العصر ماديا وحضاريا؛ تنوعت وسائل 
الإإغواء والانحراف» واحتالت الشياطين أكثر الناس فأغرقتهم قي 
أوحال المعصية» وأردتمم في حفر الخطيغة. وزاد البعد عن الله الواحد 
الأحد الذي م تنقطع نعمه» ولم تنته فضائله؛ بل هي متتابعة تترى 
على عباده. فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟!! 

فيا من أطلق لنفسه العنان» ولم يرع لله تبارك وتعالى ‏ 
حقا: ال و یت ات المعصية وتألفها؟!! 


ألم يحن بعد وقت الرحوع إلى الله -تبارك وتعالى؟! 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


أما آن لك ان تنطرح بين يدي مولاك؟! 
أما آن لك أن تفيق من سكرة الذنب؟! 
ES E‏ 
أتعرف الذي تعصيه؟! 
أتعرف من تبارزه بذنبك؟! 
إت ات ار لدی ده هلك ت مارات و رضي ا 
ااا ا لے 0 
آن لك أن تضع عصا الترحال» وأن تذرف الدموع الغخزارء 
دموع الندم على ما فات وسلف من الأزمان الماضية... على مما 
نعم» آن لك أن تعترف ديك لربكف قزل يلان التادة 
الأواب: 
وأقطع التهر الد كر وان 
د الح را واوا ت 
فهل عسى عرة منها تخلصنيٰ 
أنا الذي أغلق الأبواب محتهمدا 
على المعاصي وعن الله تنظرن 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


يخا دة جت ف عة دهت 
ياحسرة بقيت في القلب تحرقي 
مر اتقات ايا ل ن 
ولا بكکاءولا حgوف‏ ولا حزن 
وقد ناديت قي ذنيي ويسترين 
إِي والله يا عباد الله ما أحلم الله عنا!! 
کم عصیناه ویسترنا؟!! کم خالفنا مره فما عاجلنا بعذابه؟!! 
أظهر للناس الجميل» وأحفى عنهم القبيح من سرائرنا. فاللهم 
رحمة من عندك تكفر ها ما سلف من ذنوبنا وخحطايانا. 
أيها الإخوة والأخحوات: 
إن هذه الكلمات دعوة لنا جميعا بلا استفناءي إلى البباب 
المفتوح» إلى النهر العذب» إلى الروضة الغناء ال لا يذبل زهرهاء 
ولا تذوى رياحينها وورودهاء إلى التوبة النصوح» إلى التوبة من 
التقصير في الطاعة» ومن الوقوع قي المعصيةء إلى التوبة إلى الله 
الكرم الجحواد الرؤوف الرحيم... 
إن شأن التوبة ‏ يا عباد الله _ شأن عظيم. إا علامة صدق 
الإبمان» وقرب العبد من الواحد الديان. 
وليست التوبة ‏ كما يظن البعض ‏ خاصة بأهل المعاصي ممن 
ظهر فجورهم وبان فسقهم!! 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


ليست اة حاصة مولا تخس بل هى عامة لا جا 


کما قال الله س حل حلالہ ‏ فی کتابه الکرے: ل وئوبُوا إلى الله 
يه به الموؤّمئون یلک ٥‏ فا و ن{ . 


Èv 


عنه س أن رسول الله س َل قال: «يا أيها الناس توبوا إلى الله 
فإنن أتوب في اليوم إليه مائة مرة!!» ". 
هذا ي الله عليه الصلاة والسلام ‏ يتوب في اليوم ویستغفر 
مائة مرة!! فكيف بنا نحن المقصرين المذنبين؟!! 
سأقف وإياكم ‏ أيها الأحبة في الله بعض الوقفات حول 
هذا الموضوع المهم الذي كلنا بحاحة إليه لعلا أن نحيي يذه 
الوقفات القلوب» ونقر هما من الله علام الغيوب. 


وعسى أن يكون هذه الوقفات أثر ف حياتتا وسلوكنا 
وإصلاح بواطننا وظواهرنا. 


ومن يدري: فرعا أن كلمة من هذه الكلمات تقع قي قلب 
ممن أو مؤمنة فتحدث فيه هزة ويقظة تكون بها سعادته قي الدنياء 
وفوزه الفوز الكبير في جنات النعيم» والله المستعان وعليه الشكلان. 


.۳١ النور:‎ )١( 


(۲) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه» 


۱۰ ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


الوقفة الأولى 
نمار التوبة 
إن حصر نمار التوبة أمر شاق يحتاج إلى وقت طويل ولا شك. 
ولکن حسبنا أن نذكر بعضهاء» و کفی .عا سنذكره دافعا ومعينا لمن 
أراد الخير والفلاح. 
أول هذه الثمار: 
تكفير جميع السيئات» بل وقلبها إلى حسنات!! 
أرأيت ‏ أخي المسلم ‏ أكرم من ربك عز وجل 
إنه إن أتيته تائبا منيبا فإنه يكفر ما سلف من سيغاتك» وأعظم 
من ذلك أنه حل جلاله يقلب تلك السيعات إلى حسنات!! 
يقول جحل شأنه: «(وَالذينَ لا يعون مع الله إل آخَرَ ولا 
n‏ 
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يق أثامًا * يُضَاعَف لَه الْعَدَاب يوم الْقَيامة ويخلذ فيه مها * 


من تاب رامن وَعَيل عَمَل صالحًا اولك يبدل الله E‏ 
حستات و کان الله غفورًا رَحيمًا)'. 

فيا أيها المذنبون ‏ وكلنا كذلك : ألا تحبون أن يغفر لله 
لکہ؟!! 

ألا تحبون أن تغسلوا عنكم أدران الذنوب بعاء التوبة الطهور؟!! 


.۷۰-٦۸ الفرقان:‎ )۱( 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم ۱۱ 


جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر الغفاري ‏ رضي الله 
عنه أن ني الله س بي س قال: «إني لأعلم آخر أهل الجنة 
دخولا الجنةء وآخر أهل النار خروجا منها: رجل يؤتى به يوم 
القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه» وارفعوا عنه كبارها. 
فعرض عليه صغار ذنوبه. فيقال: عملت يوم كذا وكذا كذا 
وكذا» وعملت يوم كذا وكذا كذا وكذء فيقول: نعم لا 
يستطیع أن ینکر» يذ کر بذنوبه فهل يستطيع أن ینکر منها شيا في 
وک ا کو ی ی ر و و چ 
يدي رب البشر الذي لا تخفى عليه حافية قي الأرض ولا ق السماء 
«فيقول العبد: نعم لا يستطيع أن ينكر» وهو مشفق من كار 
ذنوبه تعرض عليه» إذأ الذي عرض عليه ما هو إلا صغار الذنوب 
وأما الكبائر فقد أحفيت عنه!! «فيقال له: فإن لك مكان كل 
سيئة حسنة!!» عند ذلك يطمع العبد - وهذه طبيعة الإنسان - 
فيتذكر ذنوبه الكبار «فيقول: رب قد عملت أشياء لا أراها 
هااا قال ابر در وقد رایت ر سول ا کے کک حك 


۱ 
خی ووت و اد 


وأورد المنذري بي الترغيب والترهيب والطران في المعحم 
E E E E O E‏ 
الرسول س عليه الصلاة والسلام ‏ فقال: يا رسول الل أرأيت من 
عمل الذنوب كلهاء ولم يترك حاجة ولا داجة إلا أتاها (يعنَ لا 


.)٤٦١( رواه مسلم» كتاب الإبمان» باب أدن أهل الحنة منزلة فيهاء حديث رقم‎ )١( 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


صغيرة ولا كبيرة إلا أتاها)» فهل لذلك من توبة؟ فقال عليه 
الصلاة والسلام ‏ بشارة لكل تائب وتائبة» قال: «تفعل الخيرات 
وتترك السيئات فيجعلهن الله خيرات كلهن!!» فقال هذا 
الصحابي: يا رسول الله وغدراتي وفجراني؟ قال: «نعم» فقال: الله 
کی اا کی اہ آ کی ارال یکر کے ترازی کرو الا 

وإن شئتم ‏ إحوتي وأحواتي أن تروا كرم الله وفيض 
عطائه على التائبين فدعونا نقف جيعاً مع قصة لصاحي وصاحبية 
وقعا في معصية ثم بادرا بالتوبة منها. وهم بشر كغيرهم يخطفون 
ويصيبون؛ لكن الفرق بينهم وبين كثير من الناس أن أولعك الققوم 
رغاد ا اد رزو ن او غا فا بو دوو ا ج 
جلاله. 


و تان د ن الان 


اقا إذا مَسَهُمْ طَائف من الشَيطان تذكروا فإذا هم 
رون4 . 


إا قصة الصحابي الجليل ماعز الأسلمي» والصحابية الجليلة 
الغامدية ‏ رضي الله تعالى عنهما وأرضاها... 

إا بحق قصة عجيبة!! 

فيها من العبر ما يهز الوحدان» ويرفع منسوب الإبعان في قلب 
كل مۇمن. 
)١(‏ المعجم الكبير حديث رقم .)۷۲٣١(‏ 


.٠١١ الأعراف‎ )۲( 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم ۳ 


حاء ي صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء 
ماعز بن مالك رضي الله عنه م إلى رسول الله ب فقال: 
يا رسول الله طهرن. قال: «ويحك» ارجع فاستغفر الله ورتسب 
إليه» فرحع غير بعيد» ثم عاد مرة أحرى» فقال: يا رسول الله 
طهرن!! فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «ويبجحك» ارجع 
فاستغفر الله وتب إليه» حن إذا كانت الرابعة قال رسول الله كل: 
«فيم أطهرك؟!» قال: من الزنا يا رسول الله!! فسأل الني إل 
بعض من حوله: «أبه جنون؟!» فقال بعض قومه: «والله یا رسول 
الله ما علمنا به جنوناً» فقال: «أشرب الخمر؟!» فقام أحد الناس 
إلى هذا الصحابي ‏ رضي الله عنه ‏ فاستنکهه (یعن شمه) فلم جد 
منه ريح الخمر!! 

لقد كان بإمكان هذا الصحابي عندما قال له البي ‏ 4ل : 
«ارجع» في أول مرّة أن يذهب ويقول: قد أحبرت رسول الله 
وبرئت ذمئٍ. ولكنه ‏ رضي الله عنه س كان في قلبه الإيمان 
والخوف من سطوة الله وعذابه!! 

ثم ماذا؟ لقد حاء يطلب التطهير من ذنبه وهو يعلم أنه القتتل› 
وأي قتل؟!! 

إنه رمي بالحجارة حن الموت وأمام أعين الناس!! فالأمر صعب 
وشاق» ومع هذا کان _ رضي الله عنه _ يلح في طلب ذلك!!لم 
كل هذا؟ لأحل أن ينجو من عذاب الله!! 


إنه يعلم أن العقوبة في الدنيا وإن كانت قاسية وأليمة» لكن 


8 ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


ليست بأقسى ولا أحزى من غمسة واحدة في نار جهنم!! فكان 
من شأنه أن يتحمل عذاب الدنيا لأجحل أن ينجو من عذاب الله 
غداً!! 

فلما حاء هذا الصحاب قي المرة الرابعة وكرر الطلب ما كان 
لبي ي بد من أن يأمر به فيرحم ‏ رضي الله عنه وأرضاه. 

نعم لقد رُحم هذا الصحابي» فكان الناس فيه فرقتين: قائل 
يقول: لقد هلك» لقد أحاطت به حطيئته. وقائل يقول: ما توبة 
أفضل من توبة ماعز. 
فسلم عليهم» ثم حلس وقال: «استغفروا لأخيكم ماعز بن مالك» 
قالوا: غفر الله لماعز بن مالك فقال البى ‏ بل : «لقد تاب 
توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم». 

وحاء في رواية لأبي داود: إن البي ‏ 4 حينما أمر برحم 
ماعز س رضي الله عنه س سمع رحلين من أصحابه يقول أحدهما 
لصاحبه: انظر إلى هذا الذي ستر الله عليه فلم تدعه نفسه حن 
رُحم رجحم الكلب!! 

A E ۸ E E 
E8 ومعهم هذا الرحلان حى مرا بجيفة حمار شائل برجله» فقال‎ 
عليه الصلاة والسلام  حين وقف: «أين فلان وفلان؟» فقالا:‎ 


(۱) رواه مسلم» کتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنا» حدیث رقم 
.)٤(‏ 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم ٥‏ 


نحن ذان يا رسول الله فقال: «انزلا فكلا من جيفة هذا 
الحمار»!! فقالا: غفر الله لك يا رسول ال ومن يأكل من هذا 
الحمار؟!! فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «ما نلتما من عرض 
أخيكما آنفا أشدٌ من أكل منه!! والذي نفسى بيده إن لأراه الآن 
ينغمس في أمار الجنة»!!'. 


الله أكبر» إنما كرامة الله» إنه فضل الله... وهل وجدتم أعظم 
ا ی ی 

أما صاحبته الغامدية فقصتها أعجحب وأعجحب!! 

لقد علمت بالطريقة ال مات مما ماعز م رضى الله عنه ‏ 
فلم تستحف عن الناس» لم ترب منهم؛ بل لقد كان شأما عجبا 
من العخب!! 


حاء في صحيح مسلم قي قصة هذه للمرأة: إا حاءت إلى البي 
ي س فقالت: يا رسول الله إن زنيت فطهرن!! فردها رسول 
لله م ب س وأشاع عنها ييناء فجاءته من عن بمينه» فقالت له 
ذلك!! فأشاع E HOLES OE lak‏ 
ذلك» يصرف البي ‏ بل بصره عن هذه المرأة لعلها أن تذهب» 
لعلها أن تستر نفسها!! لکنها ‏ رضي الله عنها ‏ قالت له ل 
_: لعلك تردن كما رددت ا فوالله إني لحبلى من الزنا!! 

فقال ‏ عليه الصلاة والسلام : «إمًا لاء فاذهي حق 


(۱) اُخحرحه ابو داود» كتاب الحدود» باب رجحم ماعز بن مالك» حديث رقم 
»)٤٤۱۹(‏ وصحح إسناده الحافظ ابن کثیر في تفسیره .)۲۱١/٤(‏ 


۰ ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


تلدي»!! 

فذهبت»› خاس هة اش حن و لدت رضيعها. فعادت 
SS‏ 
ll‏ فقالت: N‏ 

فقال البي ‏ #5 : «اذهي حت ترضعيهء م تفطميه»!! 
کلاء إا سنتان کاملتان!! 

دهت و لست سن ٠:‏ قلها تسغة اشر وتار العصة توي 
فؤادها وتقض مضجعها. فكم أهرقت ها من دمعة؟! وكم أسبلت 
ها من عبرة؟! بیت الليالي ذوات العدد ف حالك الظلمات a‏ 
رها وشک نها وخرها إل ادى براه ومر مها وهی فر 
جبينها ساحدة لريهاء مقرة خخطيئتهاء نادمة على فعلها!! 

فلله درّها ما أعظم حشيتها!! ولله درها ما أأحل إعظامها 
لولاها!! 

لقد قضت تلك الصحابية الجليلة أيامها الي حددها رسول الله 
ب س حن تفطم ولدهاء وكلها شوق إلى ذلك اليوم» وذلك 
الميعاد. وأي میعاد؟! اهو لقاء حبیب؟! أهي ليلة عرس؟! اهو فوز 
بشهادة أو منصب؟! 


كلا والله بل هو موعد مع الموت.. 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم ۱۷ 


أحل إنه الموت» وأي موت؟! إنه الرحم بالحجارة على مشهد 
من الناس!! 

ألا تعجبون ‏ إخحوت وأحواقي ‏ من هذا الإبعان الذي يزلزل 
ابال الراسيات؟! 

تت إلى البی ‏ بل بعد أن فطمت صبيهاء حاءت به» وني 
يده كسرة من خبز. تقول: يا بي الله ها قد فطمته» وقد أكل 
الطعام» واستغئ عىئ!! 

فدفع البي ‏ ئي بالصي إلى رحل من المسلمين» ثم أمر ها 
فحفر إل صدرهاء م آمر الناس فر جموها حي زهقت روحها 
الطاهرة... وارتفعت إلى مولاها راضية مرضية... 

فاتك علا مها ى دات ال و اساك لدا طم اق 


مخفرة رب الأرباب!! 
صعدت روحها إلى الله حيث النعيم المقيم» ورحمة الكرع 


الرحيم. 
لقيت رها نقية من الذنوب» سالمة من الآثام» فرحة برضا 
حالقها. 


وكان من بين من رحم تلك للمرأة من الصحابة» حالد بن 
الوليد ‏ رضي الله عنه ‏ فرجمها بحصاة في رأسها فتنضّح الدم 
على وحهه» فغضب وسبها ‏ غفر الله له =» فسمع رسول الله 
س ما قاله حالد» فقال: «مهلا یا خالد» فوالذي نفسي بيده 


3 ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


لقد تابت توبة لو تابا صاحب مَكس”' لغفر الله له»". 
ثم أمر ما فصلى عليها ودفنت ‏ رضي الله عنها وأرضاها ‏ 
وألحقنا بما في حنات وأمار في مقعد صدق عند مليك مقتدر. 


فابشروا کے اشر الاتین والفامات اشوا مخ ال 
وتكفيره لخطاياكم وذنوبكم ولو بلغت عنان السماء. 


الثمرة الثانية من فار التوبة 
تغير الحياة من جحيم إلى نعيم 


إن أسعد الناس هم التائبون والتائبات؛ لأنمم قوم رقت قلومي» 
و خحشعت لمولاهاء فأورثها الله حلاوة وجحدوها يي نفو سهم. 

وهذه اللذة لا تكون إلا لمن أظهروا فقرهم لله وانطرحوا بين 
يديه حاشعين باكين وأنابوا إليه. لقد ذاقوا بذلك حلاوة رزقهم الله 
إياها لا تحعصل لأي أحد غلا لمن كان على مثل حاهم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية س رهه الله : «القلب لا 
یصلح ولا يفلح ولا یتلذذ ولا یسر ولا يطب ولا یسکن ولا 
يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه». 


(1) المكس: الضريبة الي يأخذها الماكس وهو العشار. انظر: النهاية في غريب الأثرء 
للحزري .)۳٤۹/٤(‏ 

(۲) رواه مسلم وقد سبق تخریجه ص .)۱١(‏ 

(۳) فتاوی ابن تيمية (۱۹۳/۱۰). 


ألا نحبون أن يغفر الله لكم ۱۹ 


وما د رة س رة اله ت هي مصداق قول الزسول کک کا 
كما حاء ي صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد اللمطلب: 
«ذاق حلاوة الإبمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وعحمد ‏ 
رسولاً» 

وانظروا ‏ عباد الله إلى كلام ابن القيم وهو يتحدث عن 
ا ب ال ى دك اه 

o 
وکثير من العناء ي اک‎ 
کثیر حاسدوه وشانؤوه... ومع ذلك کله: هل کان تعيسا؟ هل‎ 
کان شقیا؟ هل كان كثر الأحزان؟‎ 

امعوا إلى كلام ابن القيم عنه يقول: «كان شيخ الإسلام يقول 
في سجوده وهو محبوس: اللهم عي على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك. وقال لي مرة: احبوس من حبس قلبه عن ذکر ربه!! 
والمأسور من أسره هواه!!». 

وما دحل SS‏ وصار داحل سورها نظر إلى 
السور وقرأً قول الله تعالى [ فصر ب ينهم بور له باب بَاطِةُ فيه 
الرَحْمَةَ خمَةٌ وََاهِرُة من قله العَداب). ثم يقول ابن القيم: «وعلم الله 
ما رأيت أحداأ أطيب عيشا منه قط مع ما كان فيه من ضيق العيش› 
وحلاف الرفاهية والنعيم. ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد 


(۱) صحیح مسلم» کات الإعان» باب الدليل على أن من رضي بالل زا وبالإسلام 
دتا وجنا صلی الله عليه وسل رسولا فهو مومن» حدیث رقم .)۱١۰(‏ 


۲٠‏ ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


والإرهاق!! وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشاء واشرحهم 
واقواهم واسرهم نفسا!! تلوح نضره النعيم على وجهه! وكناإذا 
اشتد بنا الخوف» وساءت بنا الظنون» وضاقت بنا الأرض» أتيناه» 
فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله وينقلب 
انشراحا وقوة ويقينا!! فسبحان فن اهل عباده جحنته قبل 
قە 


الثمرة الثالفة من فار التوبة 
فرحة الله بتوبة عبده وأمته 


أو يفرح الله؟! نعم» إن ذلك من صفاته» بل إن من صفاته أن 
يضحاك ‏ جل شأنه ‏ وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث 
أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ تي الحديث الطويل في حبر آخر من 
يدحل الجنة حيث يدعو ربه ويلح عليه ق الدعاءء قال س بلي 
فيقول: «أي رب لا أكوننُ أشقى خلقك فلا يزال يدعو حت 
يضحك الله منه» فإذا ضحك منه قال له: ادحل الجنةء فإذا 
دخلها قال الله له: مئه فسأل ربه وتّى حت إن الله ليذكره 
يقول: كذا وكذا» حق انقطعت به الأماني» قال الله: ذلك لك 
ومثله معه!!». 


.۷٠/١ الوابل الصيب‎ )١( 
رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب قول الله تعالى: لإوجوة يمي اضرة)‎ )۲( 
)۷۰۰۰( حدیث رقم‎ 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم ۷١‏ 


أيها الإخوة في الله: إن الله جل جلاله _ ليفرح بتوبة عباده 
وهو الغ عنهم وهم الفقراء إليه!! يقول حل شأنه: يا ايها الناس 
شم الفقراء إلى الله الله هو لعي الْحميذ * إن يشا ية ذھبکہ 
يات بخَلق جي * وما ذلك على الله بعريز). 

أي فرحة هذه؟ وما مقدارها؟ امع إلى قول رسول الله س إل 
في حديث مشهور معروف ببين كيف تكون فرحة الله بتوبة 
عبده إذا تاب إليه. 


جاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث انس رضي الله 
عنه ‏ يقول البي ‏ ب : «لله أشد فرحا بتوبة عبده حين 
يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منه 
وعلیها طعامه وشرابه» فلتت منه ناقته وندّت عنه فذهب پیحث 
غتها اصخك ابال رل الوذيان» يتحت ينا وشالا فلم برها ثرا 
وعلى هذه الدابة طعامه وشرابه وكساؤه!! أين هو؟! في صحراء ما 
يما أحد ينقذه ولا بشر يساعده!! «فآيس منها فأتى شجرة 
فاضطجع في ظلهاء قد أيس من راحلته فبينا هو كذلك» ينتظر 
ماذا؟ إنه ينتظر الموت!! إذ به يرفع رأسه «إذا هو ها قائمة عنده» 
وعليها طعامه وشرابه وكساؤه!! تخيلوا معي - إحوق وأحواق 
ا ا ا ا ا ا ا کا 
الحال؟!! إا فرحة عظيمة... إا حياة جديدة... «فأخذ جخطامها 
ثم قال من شدة الفرح: اللهم نت عبدي وأنا ربك!! أخطأ من 


. ۱۷-۱١ فاطر:‎ )۱( 


0 ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


شدة الفر ح!!». 
إن الفرح قد تملك قلبه» وأطاش لبه حي نسي وغلط فقلب» 
إن هذه الفرحة الكبرى في قلب ذلك العبد الناحي من اللاك لا 

تساوي شيتا أما فرحة الله حل ٿ علاه بتوبة عبده إذا جاءه 

تائباً نادماً!! 
الله أكبر!! إنه كرم الله و جود وعطفه وامتنانه. فلاعذر ‏ 

بعد ذلك لأحد أن يبتعد وأن يتردد عن القرب من الكر الجواد 

حل ٿ علاه س. 
كيف والله يقول كما جاء في الحديث القدسي الثاببت 


x ğe is’ 


صحيح مسلم من حديث أبي هريرة س رضي الله عنه يقول | 
الكرم الغ عن عباده: «من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا» 
ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعاء ومن أتاني عشي أتيتشه 
هرولة!!» القائل هو الله!! أنخيّلت ذلك؟!! 


وعند البخاري «وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حق 
أحبّه!! فاذا أحببته كنت "معه الذي يسمع به» وبصره الذي 


يبصر به» ویده التي يبطش جاء ورجله التي عشي اء وإن سألني 
لأعطينه» ولئن استعاذن لأعيذنه. وما ترددت عن شىء أنا فاعله 


(۱) رواه البخاري» ا الدعوات»› باب التوبة» حدیث رقم CTT AN‏ 
(۲) رواه مسلم» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل الذكر الدعاء» حديث رقم 
.(TIAY)‏ 


ألا نحبون أن يغفر الله لكم زا 


ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته!!»'. 
فاللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقرب 
إلى حبك»واحعلنا من أحبابك وصفوة أوليائك. 


النمرة الرابعة من نار التوبة 
الأمن من الفزع الأكبر يوم القيامة والتنعم 
بالحدة والنجاة من النار 


أيها الاخوة والأخوات: إن أمامنا يوما لا مغر من ولا عيض 
عنه. وإن أمامنا موقفاً لابد منه. إنه يوم تبدل فيه الأرضٌ غير 
الأرض والسموات» إنه اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين. 
يوم أهواله شديد» وساعاته عصيبة» فليت شعري ما حالنا في ذلك 
اليوم؟!! أنحن من المكرمين المنعمين» أم نحن من المهانين المبعدين؟ 
فاللهم لطفك ورححمتك يا أرحم الراحمين. 

ما أحوحنا س أحبي الكرام إلى وقفة تذكير بذلك الييوم 
العصيب. فالورود عليه حتم لازم لا مناص عنه. 

إنه يوم القيامة ذلك يَوْمٌ مَجْمُوع لَه الاس وذلك يوم 
مَشْهُود). فهل نحن ممن يذكر نفسه بذلك اليوم؛ ليكون ذلك دافعا 
له لفعل الصالحات وهجر الحرمات والموبقات؟ 


.)۰۲( رواه البخحاري» کتاب الرقاق» باب التواضع» حدیث رقم‎ )١( 


۷ ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


دحل أمير المؤمنين المهدي إلى جلسه فوقف الاس تبجيلاً 
واا ر غا ن اا ران وهو اران ا 
وقض!! فاستشاط الليفة غضباً وقال: «ما منعك ألا تقم حيث 
رأيت الناس يقومون»؟ قال: «إن لما رأيت قيامهم تذكرت يوم 
يقوم الناس لرب العالمين» فت ركت القيام لأحل ذلك اليوم!! فقال 
الخليفة: والله أطرت شعر رأسي بكلامك». 

دعون معاشر الإحوة الكرام أقف وإياكم أقف وقفة تنقللا 
بخيالنا على ذلك العام الأحروي الذي شابت له رووس الصالحين» 
وأقض مضاحعهم» فدأبوا بأنفسهم» ووقفوا في ظلمات الليل باكين 
متضرعين إلى الله يرحون النجاة من هول ذلك اليوم!! 

صورة واحدة فقط من صور ذلك اليوم العصيب» ذكرها ابن 
ميارك ى كات الرهد والطرى ى افر وحن اهاد 
الرواية ابن حجر عن ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ قال: «إذا 
کان یوم القيامة مدت الأرض حن تكون کالأدم وزيد في سعتها 
كذا وكذا وجميع الخلائق في صعيد واحد» جتهم وإنسهم قال: ثم 
تنشق السماء الأول عن أهلها» من أهلها؟ 2 الملائكة!! وهل فيها 
ملائكة؟ نعم» إن الملائكة قد امتلأت يمم السموات السبع كما جاء 
في الحديث الذي رواه ابن ماحة من حديث أبي ذر يقول ‏ که 
: «أطت السماء ‏ أي ثقلت ‏ وحق ها أن تنط!! ما فيها 


.٥ ٠۷ص الزهد لابن المبارك‎ )١( 
.٠۸١/۳۰ تفسير الطبري‎ )۲( 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم ۲٥‏ 


موضع أربعة أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد لله تعالى» والله 
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاء ولبكيتم كثيراء وما تلذذع 
بالدساء على الفرش وخرجتم إلى الصعدات تجأرون إلى اللي 
يقول ابن عباس: «ثم تنشق السماء الأولى عن أهلها فيتناثرون على 
أهل الأرض فيفزعون منهم فيقولون أفيكم ربنا؟ قال فيقولون: 
تعالى الله وإنه لآت!!» أجل هذا اليوم الذي يأن فيه الله ((وَجَاء 
ربك والملك صفا صفا )رتال این عباس درالدی شس د ان 
أهل السماء الأولى لكمثل أهل الأرض من إنسهم وحتهم 
بالضعف!! هل تخيلت المشهد؟!! قال: نم RE‏ 
أهلهاء فيتناثرون على آهل الأرض من الإنس والحن والملائكة 
فيفزعون منهم ویقولون: أفيكم ربنا؟ فيقولون: تعالى الله وإنه لآتٍ. 
والذي نفسي بيده إن أهل السماء الثانية لكمثل أهل الأرض من 
إنسهم وحتهم وكمثل أهل السماء الأولى بالضعف!! والسماء 
الثالثة كذلك والرابعة والخامسة إلى السابعة!! قال: ويجيء الله - 
تبارك وتعالى - والأمم حثي صفوف» فينادي مناد: الوم يوم 
الكرم!! ليقم الحامدون لله على كل حال. قال: فيقومون 
ويسرحون إلى الحنة!! ثم يقال: أين الذين تتحاف جحنوهم عن 
الضاحح بغرن ر غوف وطجعا وغاررزقاهة و وة فال 
فيقومون ثم يسّرحون إلى الحنة!! ثم يقال: أين الذين لا تلهيهم تحارة 
ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب 


)١(‏ رواه ابن ماحة» كتاب الأحلاق والبر والصلة» حديث رقم )٤١۹١(‏ وصححه 
الألبان في صحيح ابن ماجة» حدیث رقم (۳۳۷۸). 


۷٦‏ ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


فيه القلوب والأبصار؟ قال: فيقومون تم يسرحون على الحنة. قال ثم 
يخر ج بعد ذلك عنقٌ من النار يشرف على الناس!! له عينان تبصران 
ولسان فصيح» فيقول: إن وكلت بثلائة: إني وكلت بكل حبار 
عنيد» قال فيلتقطهم من بين الناس كما ياتقط الطير حب السمسي» 
تم يلقي يمم قي غمرات جهنم. قال تم يخر ج ثانية فيقول: إن وكلت 
حب السمسم» تم يهوي بم قي غمرات جهنم. تم يحرج ثالفة 
فيقول: إن وکلت ا ات التصاوير» فيلتقطهم من بين الناس 
كما يلتقط الطير حب السمسم. فإذا أحذ ھۇلاء وهؤلاء نشرت 
الصحف ووضعت الموازين ودعي الخلائق للحساب!!». 

أيها الأحبة: إنه مشهد عظيم تشيب فيه رؤوس الولدان» وتضع 
فیه کل ذات حمل لھا وتری الناس سکاری وما هم بسکاری 
ولك عغدذاب :اله شديد 
المطلع؟!! 

إمم أهل الإبعان» أولياء الله المسارعون إلى مرضاة رهي إممم 
التوابون والتوابات» المنيبون والمنيبات» الذي أعدوا هذا اليوم عدته 
وأحذوا له أهبته فهنيئا هم» هنيئا هم الأمن يوم يفزع الناس» 
والطمانينة يوم يخاف الناس» والشبّع يوم جوع الناس» والري يوم 

إُم في ذلك اليوم العصيب الذي يبلغ فيه الجهد من العباد مبلغا 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم ۷۷ 


عظيما» وتنزل الشمس فيه على رؤوس الخلائق» ترى هؤلاء الثلة 
من عباد الله من التائبين والتائبات يأتون ويردون إلى حوضه ‏ 4 
N Sy OEY E E‏ 

أجل» لقد انتهى وقت الشدة والعناء... ذهبت الهموم والغموم 
والأحزان... ذهب ذلك كله ليبداأً نعيم سرمدي» وحياة جديدة... 
يسقي محمد ا بيده الشريفة أولعك الصالين... 

وكم وارد إليه ني ذلك الموقف يطلب شربة ماء فلا يكن من 
ذلك والعیاذ بالله!! يقول  E‏ : «إني فرطكم على الحوض. 
من مر علي شرب» ومن شرب لم يظماً أبدا. ليردن علي أقوام 
أعرفهم ويعرفونني م يحال بيني وبينهم!! فأقول: إمفم متي. 
فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك!! فأقول: سحقاً سحقاً لمن 
غير بعدي» . 

أيها التائبون: أبشروا موعود الله وجنته» أبشروا بدار زينها الله 
بیده» وخحتم عليها» فلا عين زات ولا اُذن معت» ولا حطر على 
قلب بشر!! أبشروا بالأمار المطردة» أبشروا بالقصور الفارهة» 
ا 

أبشروا بلقيا الأنبياء والمرسلين» وبلقيا حمد ‏ #5 ؛ بل 
أبشروا ما هو أعظم وأجل وهو رؤية الله تبارك وتعالى م في 
جنات النعيم... فاللهم لا تحرمنا من واسع فضلك. 


6 ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


الوقفة الثانية 
ا 


إن هناك عددا من العوامل الي تعين العبد وتساعده على أن 
ينهض إلى رب التائبين فيكون منهم ومن ذلك: 

أولاً: استشعار مراقبة الله لعبده: 

إن من خير ما يعين العبد على الرحوع إلى ربه أن يعلم علم 
القن لله مطلع عليه» عالم بسرائره لا تخفى عليه حافية لي 
الأرض ولا في السماءء كما قال الله عز وجل : وما کون 
في شان وَمَا نلو مئه مِن قران وا تغمَلون ِن عَمَلٍ إلا كا 
يكم شهدا إذ فيصوت فيه وما يغرب عن رَبك من منقال رة 
N‏ أصْعَرَ م ذلك وَل كبر إلا في 
کتاب بین . 

E AIG‏ العام بالعلانية» الذي لا تخفى عليه 
خحافية» ولا ينع بصرّه أن يكون الإنسان في عقر داره» أو أن يتدثر 
بلحافه» أو أن يكون قي حوف البحار أو فوق قمم الجبال... كل 
ذلك لا ينع من رؤية الله له» فسبحانه من إله عظيم» ورب لطيف 

فمن علم ذلك فليخجل من ربه ولیستح منه!! كيف جترئ 
على معصيته وهو يعلم أن الله يراه (ألم يَعْلَمْ بأن الله 


(۱) يونس: 8 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم ۲۹ 


يرّى4؟!!'. 

کیا رکا ا ع 
فان عله ذلف: ومع مرور الأيام ‏ وقد كانت هذه المرأة فققيرة 
وا ارخ غا حاءت إليه تطلب المال فقال: لاء حي تمكنيي 
ن اكا حي أفعل الحرام!! فقالت له: حسنا؛ لكننٰ اُشترط 
عليك شرطا» فقال: وما هو؟ قالت: a‏ 
أحد!! فقام فرحا جلا وغلق الأبواب ثم عاد» فقال: ها قد غلقت 
الأبواب» قالت: اکل الأبواب؟ قال: نعم. قالت: بقي باب واحد 
لم تغلقه !! قال: أين هو؟! قالت: الباب الذي بينك وبين الله!! هل 
نستطيع أن تغلقه #يستتخفون مِنَ الاس ولا يسنكخفون مِنَ اله 


ا چ 


وهو معَهُمْ إذ ينون ما ا يَرْضى من اقول فقام هذا الرحل 
مرا اا تادا اقا رل اله ال 


رقب على كل الوحودمهيمن 
غل لفاك اد رار ھار کو کا 


ت ال مات لكك ن 
به كل شيء اها او عا 
وقي هذا الوقت» قي العصر الحاضرء يذكر أن أحد الشبان 
سافر إلى إحدى البلاد المشهورة بالانحلال والبغاى فبينما هو في 


. ١١ العلق:‎ )١( 


.۳ ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


شقته مع معشوقته وقد هم .معاقرة الفاحشة معها نظرت هذه البغي 
ا و کت عل اطا ا ج ت 
E E O O‏ 
الشاب وسأها: لماذا فعلت ذلك؟ فقالت: إني أحجل وأستحي أن 
أفعل هذه الفعلة أمام إلهي!! 

هنا تحرك الإبعان في قلبه... وارتعدت فرائصه وتذكر ربه» 
فقال: أتخجلين أن تفعلي ذلك مع إله صنعتموه بأيديكم من حجر 
أصم لا لك لكم فعا ولا ضرا ولا موتا ولا خياة ولا نشضورا؟!! 
وأنا لا أحاف ولا أستحي من الله الذي يراني ممن فوق سبع 
سموات!! 
وإذا حال وت بريية قي ظل ةة 

,اا ا ل ات ن 
فاستحي من نظر الإله وقل ها 
إو اجى لق الاد ران 

إن الله حل جلاله ‏ عالم بالسرائر والخفيّات» فإذا علم 
الما ع کد ها هه عل ان م ا ق 
غل اله س ارك و الوک ف ا 

ثانيا: نما يعين على ولوج باب التوبة: 

تذكر عظمة الله وسطوته وانتقامه. 

أيها المسرف على نفسه بالذنوب: أتدري من عصيت؟! أتعلم 
عة ربك رملا 
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تأمل معي وانظر إلى آيات ربك ق السماء والأرض لتنظر 
ولتعلم عظمة الخالق الذي احترأت على معصيته. 

قف معي أحي في الله قليلاً مع آيات من كتاب الله 
واسرح بخيالك في ملكوت الله» في مائه» وقي أرضه» وانظر» وتأمل 
سبحانه. . 


يقول الله تعالى: امن حَلَق السّمَاوّات والأرْض وأنرل E‏ 
ِن السَماء مء فالتا به حدَائق دات بَهْجَة ما كان كم أن نبوا 


ln ~2 o e 


شَجَرها أءلة مَع الل بل هُم قوم يعون * امن جعَل الْأرْض قَرَارًا 
وَجَعَل خالا هارا وَجَعَل لها رَواسِي وَجعَل بين البخرين 
حاجرا اة مع الله بل كترم لا يَعلَمُون * امن جيب المُضطر 
إذا دَعَاهُ وَيَكشف السوء ويَجْعَلکہ خڅلفاء لاض کک 
قلا ما دَكَرُوت "من يكم في علَمَات ال لخر ومن 
زل الاح طا تن دي خت ءل مع الو اى اله ت 
شر کون * من يدا للق م بيده ومن يرزفكم مِنَ السماء 
والأرْض عله مع الله قل هَائوا ب بُرَْائکم إن كنم صادِقین)'. 

إن العاصي والمذنب حينما يعصي فإنه إغشايعصي رب 
ا ۰ 

ليس ملكا من ملوك الأرض» أو سيدا من ساداتما بل هو سيد 
RE EE‏ 


e 


-٦٠ النمل:‎ )۱( 


پس ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


تأمل معي إلى هذه السموات الي فوقك... كم بيننا وبين 
السماء الأولى منهن؟!! إا مسافة مهولة شاسعة!! وفوقها ست 
موات لا یعلم کم بينهر ولا ضخامة خحلقهن إلا الواحد الأحد. 

ولك أن تحري مقارنة بين هذه السموات العظام وكرسي 
الرحمن ‏ حل ف علاه !! إنه شيء لا بمكن للعقل البشري 
إدراكه!! ([وسع كرْسيّهُ السّمَاوَات وَالأرْض). 

E E E‏ ا 
رسول الله بي : «ما السموات السبع في الكرسي إلا 
كحلقة بأرض فلاة!! وفضل العرش على الكرسي كفضل تلمك 
الفلاة على تلك الحلقة!!»'. 

هذا العرش العظيم تحمله نمانية من الملائكة فقط؟!! نعم ثمانية» 

جاء عند الطبراني بسند صحيح يقول الي س و : «أذن لي 
أن أحدث في صفة ملك من ملائكة عرش الرحمن» رجلاه في 
الأرض السفلىء وفوق قرنه عرش الرهن» وما بين شحمة أذنه 
إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام!!»". 

لا إله إلا الله!! أي لوق هذا؟!! وأي عقل سيتصور ضخامة 
هذا الجسد العظيم؟!! وما يلم جود رَبك إلا هُو). 
)١(‏ صححه الألباني قي السلسلة الصحيحة حدیث رقم .)٠١۹(‏ 


("( المعجم الأو سط حدیث رقم )°°( وانظر السلسلة الصحيحة حديث رقم 
(۱). 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم ۳۳ 


أيها الأحبة الكرام: إذا كان هذا هو وصف ملك واحد فكيف 
شمانة تنا كف سكن عرش اله لذ ماه فده 
المحلوقات الضخمة؟!! بل كيف سيكون من استوى على 
العرش؟!! حل شان لا إله إلا هو لس كينو َء رو 
اسيع البصير) ا ذركة لبمار وهو يُذرك لبمار وهو 
اللطيف الْخَبير ). 

أفيجرؤ ذلك العاصي على خخالفة أمر الله ذي الملكوت 
واجبروت والكبرياء والعظمة؟! 

فاللهم عفوك وسترك ورحمتك لین لم بَرْحَمتا ربا ويغفر لن 

إن الله م حل وعلا ‏ ليملي للظا لم ويعطيه فرصة بعد أحرى؛ 
لكنه إن لم يرحع فإنه سبحانه توعده بالعذاب إن في الدنيا وإن قي 
الآحرة ((ستستدرجهم من حَيْث لا يعْلمَون * وأمّلي لهم إن 
ا 0 


حاء في المسند من حديث عقبة بن عامر م رضي الله عنه ‏ 
يقول البي ‏ 4 : «إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على 
معاصیه ما بحب فا نما هو استدراج!!» نم تلا رسول الله کل 
قوله تعال: ((وكدلك أخذ رَبك إذا أحذ الْقرى وهي ظَالمَة إن 
(۱) الشوری: .١١‏ 
(۲) الأنعام: .٠١۳‏ 


.٠١۹ الأعراف:‎ )۳( 


.٤٥ه-٤٤ القلم:‎ )٤( 


س ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


م 


أخذة ألم شديذ). 

کم من عاص استهزاً بأوامر الله وجرا على حرماته فکان له مع 
الله موعد!! وکانت له ساعة انتقم الله س حل جلاله س منه فیهاء 
وأراه الله قوته وبطشه... 

ومن أعظم المواطن الي سينتقم فيها الله ويتخلى عن عبده وهو 
بام اا إل د الو + 

دا کن ا ا ی ر ا ی ا 
الساعة» ورعا يعاقبه الله بعقوبة يراها الناس فى الدنيا إولعَذاب 


أيها الإخوة والأخوات: أقرأً عليكم رسالة وصلتن من إحدى 
الأحوات تذكر فيها حادثة شهدا ووقفت عليها بنفسهاء فيها _ 

أسوق لكم هذه القصة. وأقرأً عليكم بعضا من هذه الرسالة: 

تقول الأخت: «كانت لي إحدى قريباي مسرفة على نفسها 
بالمعاصی»› إهمال ف الصلاة» هاون ف لکن الحجاب» هجران 
لکتاب الله» تعلق بسماع الغناء... وبالجملة فقد كانت مفرطة على 
نفسها» بعيدة عن ريما... 


أصيبت فحاأة بصداع شديد في رأسها فارقت بعده الحياة وهى 


)١(‏ مسند الإمام أحمد» حديث رقم »)١۱۷۳٤١۹(‏ وصححه الألباي في السلسلة 
الصحيحة» حديث رقم )9( 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم 2 


تب آنا E‏ 2 وتستغيث!! ولكن هيهات 
ا ..» وأقول صدق الله العظيم إذ يقول: وقد جنمُوئا 
فرادی کما خلقتاکم اول مرو وکر كم مَا خو اکم راء 
ظھو رکم وما ری مَعَكمْ شفعَاء كم الین رمم اهم E‏ 
شرکاءُ قد ققح کُم ول عنکم ما کشم تزغمون). 

ثم ماذا حدث؟ لقد حدث أمر مرو ع!! تقول الفتاة: «فلما 
فاتك هده اة اقلت رة يدها ال الل الا دا وها 
ويداها وسائر حسدها بشكل ميف مرو ع» وانتفخت أعضاؤهاء 
وأحذ الدم يسيل من فمها وأنفها و كأنه صنبور ماء متدفق!! 

حاولوا إيقاف هذا الدم حين تغسيلها ولكنه م يتوقف؛ بل زاد 
ا الخاد واه ت فكو ها و داو ها ستل ج ضار هاا برضن 
أحمر من كثرة الدماء!! 

مع أن المرأة لم تصب بحادث ولا بجروح؛ ولكن هكذا أراد الله 
تبارك وتعالی...» 

ثم تسأل هذه الفتاة عن هذه ال حالة البئيسة» ماذا تعيٰ: أهي دليل 
Sa SS Bg EE A E‏ 
من حالتها النفسية بسبب هذا الحدث الشيء الكثير. . 

Rl أقول:‎ 
E E E O N 


.۹٤ الأنعام:‎ )١( 


۳ ألا تحبون أن يغفر الله لكم 
مرو شع ا هاه أجد و فاد بن من فرت س ادا او 
کارا قرات رفن ن مرت على ستل هده الال والاسن شهرد ال 
E J E‏ 
ا 

ثالفا: نما يتعين على التوبة: 

التأمل في نتائج المعصية وعقوبتها. 

إن العاصي حين يرتكب فاحشة أو يقترف حطيئة فإن عاقبة 
فعله حسرة وموم قي الدنياء وحزي وندامة يوم القيامة... 

ولو حصل لذلك العاصي لذة في أثناء معاقرته للذنب إلا اما 
لذة ممزوجة بكدر!! ثم إا لذة سرعان ما تنقضي وتنتهي وتبقى 
الآثام مسجلة مكتوبة عليه قي كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
أحصاها. 
E E E E N EE.‏ 

مهن الحرم وييقى الإم والسار 
تبققى عواققب سوء من مغبتها 
لا حيري لذةمن بعدهاولانار 

إن صرعى الشهوات وعبّاد الهوى هم أبأس الناس E‏ 
زعموا غير ذلك وهم والله في بحر الحزن والنكد غارقون» ولو 
اوا جک ا 

يقول الحسن البصري ‏ رحه الله واصفاً أهل المعاصي 
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الذين يبدو عليهم الترف والنعيم ويظهرون للناس أَمُم سعداء يقول 
فيهم: «إمُم وإن ملحت جم البراذين» وطقطقت بم البغال إلا أن 
E EE‏ 
عصاه! !»7 . 


فعلام يردي المرء نفسه يي وحل المعصية وهذه عاقبتها في 
الدنيا؟!! وأما في الآحرة فالأمر فوق ما يخطر على البال!! 

إا النار وبس القرار كلا إن فى اة لى" 
عورا من ابر وولّی * ر عى ا قط قى علوم 
يووا وا بُحَفف عَنهُم مِن عڌابها دك ئجي کل کفور * 


وهم يَصْطرځون فيها ربا أخرجتا عمل صَالِحًا عير الي ك 


ص 


َعْمَل أُولَم ُعَمرْكم ما يكر فيه من تذكر وَجَاء كم النلذير 
ًذوقوا فما لِلظالِوينَ من تصير 4 . « وهم مَقامعٌ مِن حَديبٍ * 
گلا رادو أن يُخرُجُوا مِنها مِن عَم أعيدوا فيها وذوفوا عَڌاب 
الْحَريق) (+؟) ذلك بما قَدَمَت َٔدیکہ ران الله ليس بطلام 
للعَبيد4. 


وشتان بين حياتين: حياة التائبين وحياة العاصين المذنبين اَم 
حسب ال اجترحوا السيتات أن لهم اتد اموا 


(۱) فتاوی ابن تيمية .۲١۸/۲۱‏ 
(۲) المعارج: .\A-\0‏ 
(۳) فاطر: ۳۷-۳۹. 

TTT الحج:‎ )٤( 


.۱۸۲ آل عمران:‎ )٥( 


۳۸ ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


رعملوا المُالحات سَراء مَحَاهُم وَمَمَالَهُمْ سَّاء ما 
کمن 4 

رابعا: (ما يعين على التوبة): 

الجلوس إلى التائبين وقراءة سيرهم وقصصهم. 

إن الجلوس إلى التائبين والتأمل ني مشوار توبتهم ورحوعهم إلى 
الله هو نما يعين على سلوك مسلكهم؛ ذلك أَمُم قوم منكسرة 
قلوبهم» قريبون من ربهم» يتذ كرون حياة اللهو والمعصية فيوجحلون 
ويخافون» وتقشعر أحسادهم خوفا من عواقبهاء ثم يتأملون تي 
توبتهم فيخافون ألا تقبل منهم!! فقلويمم كقلوب الطير قي حوف 
N CT‏ 

إا قلوب التائبين المنيبين للرحيم الكري» فكان لزاما على كل 
من أراد التوبة أن يجلس إلى هؤلاء التائبين ليستفيد منهم ويأحذ 
العبرة والعظة» وإن لم يكن كذلك فلا أقل من أن يقرأ سيرهم 
وقصصهم. 

يقول عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : «أكثروا الجلوس 
إلى التائبين فم أرق أفئدة». 

وسأقض وإياكم ف هذه العجالة مع قصتين» لشاب تائب وفتاة 
تائبة ممن ر كبوا قافلة التائبين وأنابوا لله رب العالمين..: 


kk O SAN EOS 


.۲١ الجائية:‎ )١( 
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حلاله ‏ والرجحوع إليه.. 

أما قصة الشاب فقد حكاها ابن قدامة في كتاب التوابين يقول 
ره الله : «عن رحجاء بن ميسور اجاشعي قال: كنا في ججلس 
E‏ فقال لفن بين يديه وعنده الناس: اقرا يا 
ف فقراً الف قول الله (وألذِرْهُم يوم رة ِد اقلوب دى 
الْحَاجر كاظيين ما المي من حميم ولا شفيع يُطَاخ)» قال 
EE NEN E a le‏ 
E E O E O‏ 
المعاصي يساقون في السلاسل والأنكال إلى الجحيم حفاة عراة 
مسودة وجوههم» مزرقة عيوهُم» ذائبة أجسادهم» ينادون: يا ويلناء 
یا ٹبورنا ماذا حل بنا؟! آين يذهب بنا؟! ماذا يراد منا؟! والملائكة 
تسوقهم عقامع النيران» فمرة درون على و جره ويج ا 
منکبین» ومرة ة يقادون إليها مقرنين من بين باك دما بعد انقطاع 
الدموع» ومن بين صارخ طائر القلب مبهوت!! إنك ‏ والله _ لو 
رأيتهم على ذلك لرأيت منظرا لا يقوم له بصرك» ولا یت له 
قلبك» ولا تستقر لفظاعة هوله على قرار قدمك» قال: ثم ب 
صا وبکی قائلاً: یا سوء منظراه» یا سوء منقلباه. وبکی وبکی 


SS 
e 
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إنا لله» واغفلتاه عن نفسى أيام الحياة» واأسفاه على تفريطى قي 
طاعتك يا سيداه» واأسفاه على تضييعي لعمري في أيام الدنيا. م 
بكى واستقبل القبلة وقال: اللهم إن أستقبلك قي يومي هذا بتوبة لا 
يخالطها رياء لغيرك. اللهم فاقبلي على ما كان في» واعف عما تقدم 
من فعلي» وأقلنٰ ق عثرتٍ» وارحهميٰ ومن حضر» وتفضل علينا 
بجودك وكرمك» يا أرحم الراحمين: لك ألقيت معاقد الآأثام من 
عنقي» وإليك أتبت بجميع حوارحي صادقا لذلك قلي فالويل لي 
ِن م تقبليٰ!! 

ثم غلب فسقط مغشيا عليه!! فحمل من بين القوم صريعا!! 
فمكث صا المري وإخوته يعودنه أياماء تم مات س رحمه الله!! 
فحضر جنازته حلق کثیر یبکون عليه ویدعون له... 

وكان صالح المري كثيرا ما يذكره ق جلسه فيقول: بأيي قتيل 
القرآن!! بأي قتيل المواعظ والأحزان!! 

قال: فرآه رحل ټ منامه بعد موته فقال: ما صنعت؟. قال: 
عمتن ب ركة بجلس صالح المريّ» فدحلت في سعة رحمة الله الي 

ن 8 )0( 
وسعت کل شيء!! . 

نعم أيها الأحوة والأحوات: كيف لا تكون رحة الله لمن أقبل 
إلا إليه وأناب واستغفر من ذنبه وتاب؟!! 


ع 


(۱) كتاب التوابين لابن قدامة» ص(۱٦۲).‏ 
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فحيّهلاً أيها الحبيب: بادر قبل زمن الفوات» واططرق باب 
الكرم الجحواد الرؤوف الرحيم... 

أما النموذج الثاني لمن أحياه الله بعد موت» وأنقذه بعد غرق 
في بحار المعصية والخطيئة فهي قصة لفتاة في هذا العصر. تاب الله 
عليها بسبب معلمتهاء تروي قصتها بنفسها مع شيء من التصرف 
السر فقول ول ادرئ با كلمات سوق ا كب ام پائ 
عبارات الذكرى للماضية الي أمئ أَها م تكن؟ 

لقد كان إقبالي على ماع الأغاني كبيرأء حن إنن لا أنام ولا 
أستيقظ إلا على أصوات الغناء!! 

أما المسلسلات والأفلام فلا تسل عنها قي أيام العطل لا أفرغ 
من ماغدا إلا عك :الفجرااف رقت برل فة ترت الساء 
فیقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطیه سؤله؟ وأنا 
ساهرة على أفلام الضيا ع!! 

وأما زينتي وهيئتي: فكهيئة الغافلات أمثالي في هذا السن!! 
قصّة غربية» ملابس ضيقة وقصيرة» أظافر طويلة» ناون بالحجحاب 
إلى غير ذلك من ألوان المعصية والتقصير. 

تقول: قي الصف الثاني الثانوي دخحلت علينا إحدى المعلمات» 
وكانت معلمة فاضلة شدن إليها حسن خلقهاء وإكثارها من ذكر 
اقرائ و رطا اده اة 

حلتيٰ أقدامي إليها مرة» لا أدري ما الذي ساقي إليها؟! لكنها 
كانت البداية... 
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خلت اها م ار ردن ها زات مى يل وامهاة 
نصحتن بالابتعاد عن ماع الغناء ومشاهدة الت و 
أستطيع. قالت: من أحلي» قلت: حسناً من أحلك» ثم صمت قليلاً 
وقلت بعد ذلك: لا ليس O E E E EE E‏ 
E ES ay‏ 
الشيطان» فلننظر لمن تكون الغلبة» فكانت آخحر حلقة في ذلك اليوم. 
فلا تسل عن حالي بعد ذلك (تقصد ما واحهها من صراع 
وبحاهدة)» لا تسل عن حالي وأنا مع من بعيد أصوات الممثلين تي 
اللسلسلات: أأتقدم وأشاهد المسلسل؟ إذا سيغلبي الشيطان. 

ومن تلك اللحظة ت ركت ”ماع الغناء ومشاهدة المسلسلات» 
لكن بعد شهر تقريباً عدت إلى ماع الغناء حاصةء واستطاع 
الشيطان رغم ضعف كيده أن يغلبي لضعف إعان بالله!! 

تقول: وق 'المنة الفالفة دجلت عليدا مغلمة أنخرئ كنت ا 
أطيق حصتهاء ولا أطيق رؤية هذه المعلمة بسبب درحة متدنية 
حصلت عليها عندهاء ولم أكن قد اعتدت الحصول على مثل هذه 
الدرحة» لكن عسى أن وا و 

وبعد أن ساقت حوارً بينها وبين هذه المعلمة الي كانت صالحة 
وتقيةء تقول بعد ذلك صافحتي العلمة ووضعت في يدي مصحفا 
صغيرأ» وقبضت على يدي وقالت: لا أقول إنه هدية؛ بل هي أمانة فان 
استطعت حملها وزلا قاعیديها ٳلي1! فوقع بي تفسي حدينها!! لکن ۾ 
أستشعر تقل الأمانة إلا بعد أن قابلت إحدى الأحوات الصالحات 
فأحبرتما ما حدث وعا قالت لي المعلمة قالت: فتغير وجه تلك الأحت 
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الصالحة وقالت لي: أتعلمين ما هي الأمانة؟! أتعلمين ما هي مسؤولية 
هذا الکتاب؟! اتعلمین کلام من هذا؟! أوامر من هذه؟! 

عندها استشعرت ثقل الأمانة الي حلتهاء فكان القرآن العظيم 
أكبر هدية أهديت لي» فافممكت قي قراءته وهدرت وبكل قوة 
aE NS N LS‏ 
هيئي لم تنغير كثيرا» قصّة غربية وملابس ضيقة ونحو ذلك نما يعمد 
نقصاً في مات الفتاة الملتزمة. ومع طول اجاهدة وكثرة النصائح 
تحسنت حالي والحمد للهء إلا أن الحدث الذي غير بجحرى حياق» 
وكان له أبلغ الأثر في نفسي هو ما حدث في يوم من الأيام... 
حيث ذهبت مع إحدى الأحوات إلى مغسلة الأموات... فإذا 
بالمغسلة تسل شابة تقارب الثالثة والعشرين من عمرهاء و كانت فى 
الملستوى الثالث من الجامعة» تقول: ولا أستطيع وصف ما رأيت!! 
قلّب ينا وشمالاً لنغسّل وتكفن وهي باردة كالثلج!! وأمها وها 
وأحتها وأقارما. 

أتراها تقوم وتنظر إليهم آخحر نظرة وتعانقهم وتودعهم؟! أم 
تراها توصیهم آخحر وصیة؟! کلا لا حراك!! 

وإذا بأمها تقبلها على خحدها وجبينها وهي تبكي بصمت 
وتقول: اللهم ارحمهاء اللهم وسع مدخلهاء اللهم احمل قبرها 
روضة من رياض الحنة» ثم تردف الأم كلامها وتقول: قد ساحتك 
ا ات فا ساقي اا 


ثم يسدل الستار على وجهها بالكفن... 
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تقول هذه التائبة: ما أصعبه من منظر... وما أبلغهمامن 
موعظة... لحظات وتوضع قي اللحد» ويهال عليها التراب وتسأل 
ع کا ان افا وا اا کت م عات هاا 
ا ع ا ع ا وا 
كثيرة بداحلي» وزهدي ف هذه الدنيا... 

وإني لأتوجه إلى كل معلمة بل إلى كل داعية أياً كان مركزها: 
ألا تتهاون قي إسداء النصح وتقدم الكلمة الطيبة» حن وإن أقفلت 
في وجهها جميع الأبواب حسبها أن باب الله مفتوح... 

کا رچ ال کا ا عت عاف عن کے ال م ق 
LE NL a N‏ 
السعادة في طاعة الله. 

وإلى كل من رأت في قلبها قسوة» أو ما استطاعت ترك ذنب 
ماء أن تذهب إلى مغسلة الموتى وتراهم وهم یغسّلون ویکفنون!! 

والله إنما من أعظم العظات» وكفى بالموت واعظاًء أسأل الله لي 
E‏ 


الوقفة الغالثة 
أيها المذنب لم الشكوى وبين يديك العلاج؟!! 


يشتكي كثرر من العصاة من هموم ألزمتهم» وأحزان م تبر حهم» 
ومصائب لم تفارقهم... يندبون حظهم وتعاسة حامم... والحقيقة 
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وإن تعجحب فعجحبٌ حاهم!! بين أيديهم العلاج الناجحح 
لأدوائهم ومع ذلك فقد أعرضوا!! فلم الشكوى إذن؟!! 

م التشكي والتسخط وحبل النجاة ممدود تجاهكم؟!! 

تأملوا إحوت وأحوات هذه الكلمات الجميلة للإمام ابن الققيم 
کار ات ورک قاط اذل لدت الد کے ای ی 
والتاً م وبين يديه باب النجاة» يقول ‏ رحه الله : «ویستغيث 

مع ذلك (يعي المذنب): العطش العطش!! وقد وقف قي طريق الما 
إلیه!! فهو حجاب قلبه عن سر غيب وهو الغيم المانع 
لإشراق مس المدى على القلب. فتباً له من ظا م تي صورة مظلوم» 
شاکیا والجناية منه!! قد جحد في الإعراض وهو ينادي: طردون» 
أبعدون!! يأحذ الشفيق س ب بحجزته عن النار» وهو يجاذبه 
ثوبه ويغلبه ويقتحمها!! ويستغيث: ما حيلي وقد قدمون إلى 
الحفرة وقذفون فيها!! والله کم صاح به الصائح: الجذر الحذر!! 
إياك إياك!! وکم أراه مصار ع المقتحمين» وهو يأبى إلا الاقتحام!! 

يا ویله ظهیرا لاشیطان على رب خصما لله مع تفس جبري 
المعاصي قدري الطاعات» عاجز الرأي» ا لفرصته» قاعدا عن 
مصالحه» معاتباً لأقدار ربه. يحتج على ربه عا لا يقبله هو من ولده 
وامرأته!! هذا مع تواتر إحسان الله إليك (أيها المذنب) على ممدى 
الأنفاس: أزاح عللك» ومكنك من الترود إلى جنته» وبعث إلييك 
الدليل» وأعطاك السمع والبصر والفؤاد» وعرفك الحير والشر 
والنافع والضارء وأرسل إليك رسوله وأنزل إليك كتابه. أمرك 
بسؤاله ليعطيك فلم تسأله!! بل أعطاك أحل العطايا بلا سؤال فلم 
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تقبل!! تشكو من يرمك إلى من لا يرحمك؟!! وتتظلم ممن لا 
يظلمك إلى من يظلمك وتدعو من يعاديك ويظلمك؟!! وإن أنعم 
عليك بالصحة والعافية والمال والجاه استعنت بنعمه على معصيته؟!! 
دعاك إلى بابه فما وقفت عليه ولا طرقته!! ثم فتحه لك فما ولمحته!! 
ومع هذا م يؤيسك من رحمته بل قال: مقق جنتني قبلنمك) إن 
أتيتني ليلا قبلتك» وإن أتيتني مارا قبلتك»› وإن تقربت مني شبرا 
تقربت منك ذراعا» وإِن تقربت مني ذراعا تقربت منك باعاء 
وإن مشيت إلي هرولت إليك. ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا غم 
لقيتني لا ڌ تشرك بي شيف أتيتك بقراما مغفرة!! ولو بلغت ذنوبك 
عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك!! فمن أعظم مني جودا 
وكرما؟!! عبادي يبارزونني بالعظائم وأنا آكلؤهم على فرشهم!! 
إني والجن والأدنس في نباً عظيم: أخلق ويعبمد غيري؟! وأرزق 
ویشکر سواي؟! خیري إلى العباد نازل وشرهم إل صاعد! 
أتحبب إليهم بنعمي وأنا غني عنهم» ویبتغضون إلي بالمعاصي وهم 
أفقر شيء إلل!! من أقبل إلي تلقيته من بعيد» ومن أعرض عفني 
ناديته من قريب» ومن ترك لأجلي أعطيته فوق المزبدء ومن أراد 
رضاي أردت له ما يريد ومن تصرف بحولي وقوتي أللست له 
الحديد. أهل ذكري أهل جالستي» وأهل شكري آهل زيادقء 
وهل طاعتي هل کرامتي» وأهل معصيتي لا أقنطهم من رهتي. 
إن تابوا إلي فأنا حبيبهم فان أحب التوابين وأحب التطهرينء وإن 
م يتوبوا إل فأنا طبيبهم أبتليهم بالمصائب لأطهرهم من المعايب. 
من آثرني على سواي آثرته على سواه. الحسنة عندي بعشر 
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أمناها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» والسيئة عندي 
بواحدة» فان ندم عليها واستغفرنن غفرقا له أشكر القليل من 
العمل وأغفر الكثير من الزللء ر هتي سبقت غضي»› وحلمي 
سبق مۇاخذن› وعفوي سبق عقوبتي» انا أرحم بعبادي من 
الوالدة بولدها». 

أرأيتم _ عباد الله _ إلى الفضل الزاحر من أرحم الراحمين؟!! 
سبحانه وبحمده» ما أعظم كرمه وجوده» وما أوسع فضله وعطاءه. 


الوقفة الرابعة 
مزالق وحاذير في باب التوبة 

إن هناك أيها الإحوة والأحوات ‏ جلة من الحاذير والمزالق 
من سلوکهاء» فکم زلت بها من قدم» وکم هوی ما من إنسان. 
ومن تلك المزالق واحاذير: 

أولا: اللسويف وتأجيل التوبة: 
التوبة» فمنهم من يؤخرها إلى ما بعد الزواج!! ومنهم من يضع لي 
باله سنا افتراضيا إذا وصل إليه فإنه سيتوب!! ومنهم من يقول إذا 
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ولت إل مراحلة: الشيخ وة واهرم تبت إل ال11 لکن كيرا من 
أولعك لم يمهلهم هادم اللذات وقاصم الجبابرة والسادات. فقد هجم 
عليهم وخابت آماهم» وعاجحلهم فخسروا الدنيا والآخرة ألا ذلك 
هو الخْسرَان المين). 

ا سے ابد اه ك ليس لمرد الا روت واد لس ادا 
فرصة واحدة» فإن ضاعت هذه الفرصة فإنه لا فرصة بعدها!! 

إن التوبة واجبة على الفور يحرم التسويف فيها والتأجيل. يقول 
ابن القيم ‏ رحه الله : «المبادرة إلى التوبة من الذنب فرض على 
افن ءل فور ا وها ف ا حرا ي ا سرا تادا 
تاب من الذنب بقيت عليه توبة أحرى وهى توبته من تأخير 
الو بتي : 

وقال ابن الجوزي في كتابه (بحر الدموع): «يا بطال! إلى كم 
تؤخحر التوبة وما أنت في التأحير مدو ا ل و ل كت 
مفتون مغرور؟! يا مسكين: قد انقضت أشهر الخير وأنت تعد 
الشهور!! آتری مقبول آنت أم مطرود؟! أترى مواصل أنت أم 
مهدور؟! أترى ت ركب النجب غدا أم أنت على وجهك مجرور؟! 
أترى من أهل الجححيم أنت أم من أرباب القصور؟!». 

أيها المسوف في التوبة: البدار البدار قبل أن يختم لك جخاتمة 
ا 


(۱) تمذیب مدارج السالکین .۲٤۷/۱‏ 
(۲) بحر الدموع لابن الجوزي ص۷٥.‏ 
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لا تؤخر التوبة حن يأ الأحل وتحين ساعة الصفر!! فعندها 
e a‏ ب 
لم الكَوبَة عَلَى الله لِلَذِين يَعْمَلونَ a‏ 
قريب اوليك بوب الله علَْهِم وكات الله علي حك * 
ولت اة للذين يَعْمَلون السات حى إذا حَضَرَ أحدَهُم 
المت قال إي ت الآن ول الذِينَ يَمُوئون وهم كفا أوّك 
اعدا لهم عَذابًا أليً). 

ثانيا: ترك التوبة اتكالاأ على سعة -رحة الله: 

كثير من أهل الذنوب والتقصير إذا حذث بحتمية الاستعجال في 
التوبة والإقلاع عن التفريط في حنب الله بادرك بأحاديث وآيات 
(رهمته سبقت غضبه) (الله غي عنا وعن طاعتنا) ونحو ذلك من 
عبارات هي بلا شك حق؛ لکنه قد استند عليها من أحل أن يسو غ 
لنفسه فعل المعصية وترك الطاعة!!. 
ا E‏ 

ل او ا ا «إن قوما أمتهم أمان 


المغفرة حي خحرحوا من الدنيا بلا توبة يقول أحدهم: لأ أحسن 


(۱) النساء: ۱۸-۱۷. 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


الظن بربي!! وكذب» لو أحسن الظن لأحسن العمل»”. 

ويقول ابن القيم ‏ ره الله کک «كثيرٌ من الجهال اعتمدوا 
على رحة الله وعفوه وکرمه» فضیعوا أمره نميه ونسوا أنه شديد 
العقاب» وأنه لا يرد بأسه عن القوم الحجرمين. قال معروف: رجحاؤك 
لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. وقيل للحسن البصري ‏ 
رحمه الله : نراك طويل البكاء؟! قال (وهو الزاهد العابد التقي): 
أحاف أن يطرحي ف النار ولا يبالي!! وسأله رحل: يا أبا سعيد» 
و 
والله لأن تصحب أقواما يخوّفونك حن تدرك أمنأ حير لك من أن 
تصحب أقواماً يؤمنونك حن تلحق بالمخاوف». 

أيها الإخوة والأخوات: يجب علينا ألا نتساهل بالمعصية أبدا؛ 
فإن الحساب دقيق؛ وإن الديان س حل حلاله س لايموت. وإذا 
ارت اة هد کرت عة م ا 

روى الإمام أحمد ف مسنده عن أبي رافع قال: «مرٌ البي س 4ل 
بالبقيع فقال: «أف لك» فظننته یریديي» فقال: «لاء ولكن هذا 
قبر فلان بعشته ساعیاً إلى آل فلان فغل نمره ‏ يعن سرق کساء 
فدرع الآن مغلها من النار!!»». وهذا الحديث في ثبوته نظر 
إلا أنه قد حاء ني قصة شبيهة قي صحيح البخاري من حديث عبد 
الله بن عمر م رضي الله عنه. 


. ٦۷/١ فيض القدير‎ )١( 
وضعف إسناده الشيخ شعيب‎ »)۲۷۲۳١( مسند الإمام أحمد» حديث رقم‎ )۲( 
الأرناؤوط ي تحقيقه للمسند.‎ 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم 6 


واا کح با ن ان اا ت رض اا و 
قال البي م 5 : «من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد 
أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة» فقال له رحل: وإن كان 
شيعا يسيرا يا رسول الله؟ قال: «وإن قضيبا من أراك!!» أي وإن 
N BSE‏ 

فلار ار من نكال عل هة وة اك وك ارب 
والرتوع في معصية» فإن الحساب حاصل لا حالة» والمرحع حتما 
و 

ثالغا: ترك التوبة خحشية الرجوع في الذنب: 

من الناس من يرغب في التوبة وتأكل فاده نيران المعصية» لكن 
الذي بمنعه من التوبة هو خحشية الرجوع إلى المعصية مرة أحرى. 
ورا أنه سبق له أن تاب من ذنب لكنه عاد إليه»ء فجاء إلييه 
طانم فا رووا ا اد ی ك هدو ل 
توبة» کیف تتوب تم تعود؟! هذا استخحفاف باللّه!! ثم تراه بعد ذلك 
يستسلم لتلك التزغات الخبيثة وذلك المكر الكَبّار!! 

والحجواب على مثل هذه الشبهة أن يقال: بل تب واصدق في 
توبتك» واندم على زلتك» واعزم على عدم الرحوع إليها. فإن 
عدت فغد إل الوبة اة وثالقة و اة و إن رأى اله منك 
الصدق واججاهدة فإنه سيعينك ويوفقك. 


(۱) رواه مسلم» کتاب الإبعمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة النار» 
حدیث رقم .)۳١۱(‏ 


o۲‏ ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


حاء رجحل إلى أحد السلف فقال له: الرحل يعمل الذنب ماذا 
يصنع؟ قال: يتوب. قال: ثم يعمله أحرى فماذا يصنع؟ قال: یتوب. 
قال: ثم يعمله نالثة ماذا يصنع؟ E LD E E‏ 
أن يكون الشيطان هو المدحور!!. 

إن من حقق شروط التوبة وأقلع عن المعصية ثم عاد إليها بعد ذلك 
فإن توبته الأولى مقبولة صحيحة؛ لأنه کان عازماً على ألا يعود. وقد 
جاء في صحيح مسلم من حدیث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
E‏ س «أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذني. فقال ‏ 
تبارك وتعالی : أذنب عبدي ذنباً فعلم أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب؟! ثم عاد فأذنب» فقال: أي رب اغفر لې ذڼي. فقال 
تبارك وتعالی ہ: : عبدي أذنب ذنباً فعلم أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب؟! ثم عاد فأذنب فقال: أي رب اغفر لې ذڼي. فقال 
تبارك وتعالى : أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب 
ويأخذ بالذنب؟ اعمل ما شنت فقد غفرت لك!!»”'. 

قال النووي في شرحه لصحيح مسلم في قوله ‏ عز وحل ‏ 
للذي تکرر ذنبه (اعمل ما شئت a‏ «معناه ما 
دمت اذب 4 رب فف عفرت لك" 


رابعا: تعاظم الذنب واليأس من رحة الله: 
كم أقعد اليأس من مذنب عن أن يطرق باب الكري!! تعاظم 
(۱) رواه مسلې كتاب التوبة» باب سعة رحمة الله وأا سبقت غضبه» حديث رقم 


(1۹۱1۹). 
(۲) شرح النووي على صحیح مسلم .)۷١/۱۷(‏ 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم o۲۳‏ 


ذنبه ونسي أن رححة الله أعظم وأجل. فكلما هم بالتوبة تذكر ذنوبه 
وموبقاته فقال: انى لي .عغفرة الله وقد فعلت وفعلت؟!! وما 
يدريكم عن حالي وذنوبي الي اقترفتها وعن سيئات الي احترحتها؟! 

EN E SSS 
مما ومع ذلك لم يعاحلك بالعقوبة!! ينتظر منك أن تطرق باب‎ 
جوده» مهلك شفقة عليك ورحهة بك..‎ 

روی ابن ماجة فی کناب (الزهد) وصححه الألباني من حدیٹ 
أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن البي ‏ بي قال: «لو أخطأع 
حت تبلغ خطايا كم السماء م تبتم لتاب الله علیکم!!». 

وحاء في المسند من الحديث صفوان ‏ رضي الله عنه ‏ قال 
ب : «إن با مغرب بابا مفعوحا للتوبة» مسيرته سبعون سنة 
لا يغلق حت تطلع الشمس من نحوه»٠‏ 

LAY OL,‏ کان الذنب» وهو القائل 
جل شأنه : قل يا عبادِي الین أَسرّفوا على أتفسهم ك 
كقتَطوا من رَحْمة الله إن الله يعفر الد لوب جَميعًا إِلهُ هُو العفو 
الرحيم) . 


امن ن ي ألا يغفر الله له: اقراً قوله س تعالى: 


(۱) رواه ابن ماجة» كتاب الزهد» باب ذكر التوبة» حديث رقم »)٤۲٤۸(‏ وصححه 
الألبان في السلسلة الصحيحة» حديث رقم .)۹٠۳(‏ 

(۲) أحرجه الإمام أحمد ق المسند» حديث رقم )۱۸٠۹۳(‏ وحسنه الألبا في صحيح 
ابن ماجة» حدیث رقم (۳۲۸۹). 

(۳) الزمر: ٣ه.‏ 


o4‏ ألا تحبون أن يغفر الله لكم 
ومن يَعْمَل سُوءا أو يَظْلِمْ فة ثم يسلتغفر الله يج الله غَفورًا 
حًا 

اورد ابن القيم رجه الله ئي (مدارج السالكين) قصة عن بعض 
الان إنه رأى في بعض الطرق باباً قد انفتح وحرج مته صبي 
يستغيث ويبكي» وأمّه من خلفه تطرده حي أغلقت الباب دونه!! 
فذهب الصبي غير بعيد ثم وقف مفكرا. .. فلم جد له مأوى غير 
البيت الذي أحرج منه» و مکسور 
القلب حزينا فوحد الباب مرتحا (أي مقفلا) فتوسّده ووضع حده 
على عتبة الباب ونام!! فخرحت أمه فلما رأته على تلك الحال» م 
تملك أن رمت بنفسها عليه والتزمته تقبله وتبكي وتقول: يا ولدي 
أين تذهب عي؟! ومن يأويك سواي؟! ألم أقل لك: لا تخالفيْ ولا 
تحمليٰ .مععصيتك لي على حلاف ما حبلت عليه من الرحمة بك 
والشفقة عليك وإرادة الخير لك؟! ثم أحذته ودحلت.. 

علق ابن القيم على هذه القصة بكلام جيل فقال: «تأمل قوها رلا 
تحملي .ععصيتك لي على حلاف ما حبلت عليه من الرحهمة والشفقة) 
وتأمل قول الي س ي : «لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها» 
وأين تقع رحمة الوالدة من رة الله ال وسعت كل شيء؟!!». 

الله ابر يا عباد لله!! ما أعظم رحة الله!! ما أعظم ما ادخره 
سبحانه من الرحهمات للتائبين والتائبات!! 


٠٠١ النساء:‎ )١( 
.۲٠۲/۱ تمذیب مدارج السالکین‎ )۲( 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


يقول البى ‏ ب : «جعل الله الرحهمة مائة جزى فأمسك 
عنده تسعة وتسعين» وأنزل إلى الأرض جزء واحدا. فمن ذلك 
الجزء تتراحم الخلائق حتقق ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية 
أن تصیبه!!»'. 

وجاء في بعض الآثار: إن إبليس يوم القيامة يرفع رأسه يريد أن 
تد ركه رة الله؛ لما يرى من تنزل الرحمات على عباد الله!!. 

فيا أيها المذنب ‏ وكلنا كذلك : هذا هو الباب مفتوح بين 
يديك فعجل بالولو ج» وانطرح بين يدي ربك... 

مرغ حبهك تذللا لسيدك... 

فر منه إليه» فما من عاصم من الله إلا إليه... وقل بلسان العبد 
المعترف الأوّاب: 
E Co E E E EE EEE‏ 

اتيت الت ند الول الغففورٌ 


(۱) صحیح مسلم» کثانب التوبة» باب قي سعة رحهمة ال حدیث رقم .)(Y°۲(‏ 


0 ألا تحبون أن يغفر الله لكم 


ا اا ی 
ف ا ا ا د 
یق س وال یا باد اله هن خلاوة الیش س كما قال 
بعض السلف - إلا أن نمر غ وجوهنا في الشراب ساجدين له 
ا 
وان ذاق غك ا ركن ا وح و انو حت من دراك 
وغلقت دونك الأبواب فاعلم أن باب الله مفتوح لا يغلق. وارفع 
شكواك إليه لا إلى سواه» وقم في ظلمات الليل» وبث مومك 
وأحزانك إلى ربك؛ فإنه العليم بالسرائر وما تكثه الضمائر... 
طرفت باب الربتا والتاس قنك رفوا 
وبت أشكو إلى مولاي ماأجحد 
فقلت ياأملي في كل نائلة 
وة عة ل ال ر اف 
اد ا ا ا فاا 
ال غا اها ف ا 
ا ا ا 
الك وا تح ل مت ا ا 
اللهم يا سامع الدعوات» ويا مقيل العثرات» ويا غافر الزلات: 
اعلا من ادك الاين واغفر لا نرا معن 
اللهم إنّا نشكو إليك ضعف إمانناء وقلة صبرناء وحرأتنا على 
معصيتك!! فاللهم إنا نتضرع إليك» ونبتهل إليك أن تلطف بنا 


ألا تحبون أن يغفر الله لكم ۷ 


وأن لا تعاحلنا بعذابك... 


اللهم لا تفضحنا يوم العرض الأكبر عليك. وكماسترت 
دربا عن الناسن فارعا لا بوم لفاك ٠::‏ 

اللهم أحسن لنا الختام» واغفر لنا جميع الآثام» واجمعنا ق دار 
النعيم والإكرام» ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين مع الثِينَ 
العم الله عَلَيْهْمْ مِنَ اَن والصديفينَ ورالشهداء والمالحين 
وَحَسْنَ اوليك رفيا * ذلك لقصل من الله وكقى باله 
عَلیما). وصلی الله وسلم وا ل ا ر او هة 
أجمعين»». 


والسلام عليكم ورحمة الله وب رکاته. 


.۷٠-٦۹ النساء:‎ )١( 


